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احتفظــت الشركــات العربيــة بنصــيبها مــن تلــويث المنــاخ والإضرار بالبيئــة، فمــن بين الشركــات المئــة
المسـؤولة عـن % مـن الانبعاثـات في العـالم، تقبـع بعـض المؤسـسات العربيـة في مراتـب متقدمـة مـن
يــة للنفــط، وشركــة تلــك القائمــة، علــى رأســها شركــة أرامكــو الســعودية، ومؤســسة سوناطراك الجزائر

الكويت للبترول، والمؤسسة الإماراتية للبترول.

وتُتهـم تلـك الشركـات بجـانب غيرهـا مـن الشركـات الأخـرى بـالضلوع في الوصـول إلى مسـتويات عاليـة
مــن التلــوث في المنطقــة العربيــة وشمــال أفريقيــا والــشرق الأوســط، وهــو التلــوث الــذي يكبّــد بلــدان
يبًا المنطقة خسائر جمّة في الأرواح والممتلكات، تبلغ قرابة  مليار دولار سنويا بما يعادل % تقر
مــن النــاتج الإجمــالي لتلــك الــدول، بجــانب  ألــف حالــة وفــاة ســنويا بحســب إحصــاءات البنــك

الدولي.

ثة مناخيا، تأتي مدن الشرق الأوسط والشمال الأفريقي في المرتبة ونتاجًا لأنشطة تلك الشركات الملو
الثانية كأعلى المناطق تلوثًا، بعد جنوب آسيا، حيث تتجاوز نِسَب التلوث فيها  أضعاف المستوى

الآمن، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ورغم الوعود التي قطعتها تلك الشركات المملوكة في معظمها لحكومات بلدانها، إلا أن ما تحقّق لا
يتناسـب مطلقًـا مـع الأضرار الناجمـة عـن تلـك الكيانـات الـتي يمثـل بعضهـا عصـب الاقتصـاد الوحيـد

لبعض الدول، كما هو حال العملاق السعودي أرامكو.

ث الأكـــبر للـــشرق أرامكـــو الســـعودية.. الملـــو
الأوسط

كــبر شركــة في العــالم تعمــل في مجــال إنتــاج الطاقــة والكيميائيــات، فهــي تعــدّ شركــة أرامكو الســعودية أ
يــر والمعالجــة يــة الأكــثر شموليــة الــتي تســتحوذ علــى النصــيب الأكــبر لــدى قطاعــات التكر الإمبراطور
والتسويـق وتطـوير التقنيـات المتصـلة بالقطـاع، وتـدير قرابـة خُمـس احتيـاطي النفـط في العـالم، إذ تنتـج

برميلاً من بين كل  براميل نفط يوميا يتم إنتاجها حول العالم.
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وقفزت الشركة التي تأسّست عام ، عندما أبُرمت اتفاقية الامتياز بين المملكة العربية السعودية
وشركـة سـتاندرد أويـل أوف كاليفورنيـا (سوكـال)، قفـزات سريعـة نحـو بلـوغ العالميـة لتصـبح الأكـبر علـى

الإطلاق، ويعمل بها ما يزيد عن  ألف شخص من مختلف الجنسيات.

ويبلــغ إنتــاج النفــط اليــومي للشركــة الســعودية  ملايين برميــل في المتوســط، فيمــا يبلــغ احتياطيهــا
.مليـارات برميـل نفـط احتيـاطي محتمـل، و .مليـار برميـل نفـط احتيـاطي مؤكـّد، و 
. مليــار برميــل احتيــاطي سوائــل الغــاز، بجــانب .يليــون قــدم مكعــب احتيــاطي الغــاز، و تر

يال سعودي. مليارات برميل احتياطي المكثفات، أما قيمتها السوقية فتتجاوز . تريليونات ر

بدأت أعمال الحفر في الشركة عام ، وبعد ذلك بـ  أعوام بدأ أول إنتاج من بئر الدمام المعروف
حاليا باسم “بئر الخير”، وفي عام  تم تصدير أول حمولة من النفط، لتبدأ موجة الاكتشافات
النفطيــة المتلاحقــة، البدايــة كــانت مــع حقــل بقيــق ثــم رأس تنــورة وغــير ذلــك مــن عــشرات الآبــار الــتي

أغرقت المملكة ببراميل النفط.

في عام  تم تحويل اسم الشركة إلى شركة الزيت العربية الأمريكية، واختصارها “أرامكو”، وفي
العام التالي مباشرة تم إكمال العمل في خط التابلاين الذي يربط بين المنطقة الشرقية في السعودية

والبحر الأبيض المتوسط بطول  كيلومترًا، وهو أطول خط أنابيب في العالم حينها.

وصل الإنتاج التراكمي إلى  مليارات برميل عام ، ومنذ العام  بدأ استحواذ الحكومة
الســعودية علــى الشركــة بــشراء حصــة قــدرها %، وفي أقــل مــن عــام واحــد فقــط وصــل نصــيب
الحكومة %، لتصبح أرامكو عام  أول شركة في العالم يتعدّى إنتاجها  مليارات من براميل

النفط سنويا.

وحقّـق العملاق السـعودي توسّـعات أفقيـة غـير مسـبوقة خلال العقـود الثلاثـة الماضيـة، البدايـة كـانت
يـــة يفـــايننغ” الكور عـــام  حين اشـــترت الشركـــة حصـــة % مـــن شركـــة “ســـانغ يـــونغ أويـــل ر
% أعوام اشترت حصة  وبعدها بـ ، الجنوبية، والتي تغير اسمها لاحقًا إلى إس-أويل عام
ير اليونانية الخاصة “موتور من شركة “بترون كوربريشن” الفلبينية، ثم حصة % من شركة التكر
يتـايم أويـل يفـاينريز إس إيـه”، وشركـة “أفينويـل إنـداستريال كوميرشـل آنـد مار أويـل هيلاس كـوينث ر

. كومباني إس إيه” التابعة لها عام

كمـــا اســـتحوذت علـــى شركـــة “ســـتار إنتربرايـــزز” بالكامـــل عـــام ، وفي العـــالم التـــالي علـــى شركـــة
“أرلانكســيو”، أمــا في عــام  فاســتحوذت علــى الجــزء الأكــبر مــن الشركــة الســعودية للصــناعات

الأساسية سابك بما يساوي % منها.

أصدرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية تحليلاً في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني
 الجاري، يتّهم شركة أرامكو السعودية ومعها سوناطراك الجزائرية ومعهما

يادة انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة عالميا. شركة أخرى بالتسبب في ز

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-03/30-companies-emit-nearly-half-energy-sector-s-climate-warming-methane-emission?leadSource=uverify%20wall


دخلت الشركة مجال الكيميائيات عام ، حيث اهتمت بهذا القطاع بصورة كبيرة، فتوسّعت
النشاطــات وامتــدت الشراكــات الذكيــة واشتملــت خارطــة الإنتــاج علــى العديــد مــن الصــناعات، على

رأسها المواد العطرية، الأوليفينات، البولي أوليفينات، مركبات البوليول والمطاط الصناعي.

وقـد سـاهم هـذا النشـاط الهائـل للشركـة المتشعّبـة المكـاتب والأفـ في آسـيا وأوروبـا والأمـريكيتَين، في
يادة معدلات الانبعاثات بشكل كبير، حتى أنها صُنّفت ضمن الكبار الأكثر تلويثًا للبيئة، فيما طالب ز

دات والجهود التي تبذلها لتقليل حجم الانبعاثات. البعض باتخاذ إجراءات صارمة بحقها رغم التعه

وفي دراسة أعدّتها الهيئة العليا لتطوير الرياض، حول تلوث العاصمة السعودية وأسبابه، ذكرت أن
مصفاة شركة أرامكو التي تقع في جنوب الرياض، والتي تقوم بتكرير نحو  ألف برميل من الزيت

الخفيف يوميا، سبب رئيسي في تلويث المدينة بشكل كبير.

يـاض، ذكـرت أن عـددًا من المصـانع الـتي تقـوم بعـدة أنشطـة صـناعية ثابتـة حـول التلـوث في مدينـة الر
ساهمت في تلويث أجواء العاصمة، مثل مصفاة أرامكو السعودية التي تقع جنوب منطقة الرياض،
يـر نحـو  ألـف برميـل مـن الزيـت الخفيـف يوميـا، وتفـرز عديـدًا من الملوثـات الـتي والـتي تقـوم بتكر

تنبعث في الهواء.

يــر لهــا في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، وصــفت العملاق صــحيفة “الغارديــان” البريطانيــة في تقر
كــبر ملــوث للمنــاخ“، منتقــدة الاكتتــاب الــذي كــانت قــد أعلنــت عنــه الشركــة، حيــث الســعودي بأنــه “أ
علقت عليه حينها بأن الشركة تستعدّ لأكبر ط للأسهم بالعالم سيفضي في نهاية المطاف إلى “الزواج

بين الكربون ورأس المال”.

ـــة أن أرامكـــو ـــة الأمريكي ـــن الأول  كشفـــت صـــحيفة “فـــوربس” الاقتصادي ـــوبر/ تشري كت وفي أ
كـثر الشركـات تلويثًـا علـى وجـه السـعودية مسـؤولة عـن 4.38% مـن الانبعاثـات العالميـة، مـا يجعلهـا أ
ـدات ولي عهـد المملكـة، الأرض، فيمـا شككّـت صـحيفة “فايننشـال تايمز” البريطانيـة في مصداقيـة تعه

محمد بن سلمان، في خطابه عن المبادرة الخضراء.

وقبيــل انعقــاد قمــة المنــاخ الحاليــة (كــوب ) في شرم الشيــخ المصريــة، أصــدرت وكالــة “بلومــبيرغ”
الأمريكيــة تحليلاً في الأول مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني الجــاري، يتّهــم شركــة أرامكــو الســعودية ومعهــا
يادة انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة سوناطراك الجزائرية ومعهما  شركة أخرى بالتسبب في ز

عالميا.

“سونــــاطراك”.. ســــبب التلــــوث الأكــــبر في
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الجزائر
تأتي خلف أرامكو السعودية في قائمة الشركات الأكثر تلويثًا للبيئة عربيا، الشركة العامة لأبحاث وإنتاج
ونقل وتحويل وتجارة الهيدروكربونات الجزائرية المعروفة باسم “سوناطراك”، والتي تحتل المركز الثاني

. شركة نفط في العالم لعام  عشر في ترتيب أفضل

تأسّست “سوناطراك” عام  تماشيًا مع رغبة الدولة الملحة بعد الاستقلال، باستغلال مواردها
النفطية والسيطرة على الثروة البترولية، بما يساعد في إنعاش اقتصاد البلد الذي ما زال ينزف جراّء
الاســتعمار الفــرنسي، كخطــوة أولى نحــو تأميــم القطــاع النفطــي بصــفة عامــة الــذي كــان يهيمــن عليــه

الفرنسيون.

واستطاعت الشركة الجزائرية فرض قبضتها على سوق النفط في البلاد، فيما نجحت في توسيع دائرة
أنشطتها لتشمل معظم مناطق الجزائر مع إبرام بعض الاتفاقيات الأجنبية مع عدد من الدول، وهو
مــا دفــع الشركــة لتكــون علــى قائمــة الشركــات ذات الشهــرة العالميــة المرموقــة، كمــا أنهــا أصــبحت في

السنوات الأخيرة قبلة للكثير من القوى للتعاون معها كالولايات المتحدة ودول أوروبا.

تحتل الجزائر المرتبة  عالميا من أصل  دولة في مقياس نِسَب
. ية الدفيئة لعام الانبعاثات الغاز

يادة تلويث البيئة في البلد العربي، وفي الجهة الأخرى، قابل هذا النشاط الملحوظ لـ “سوناطراك” في ز
فبحســب مؤســسة أبحــاث الطاقــة “غلوبــال إينرجــي مونيتور” تقــدّر انبعاثــات غــاز الميثــان مــن النفــط

والغاز الصادرة عن الشركة الجزائرية بنحو . مليون طن في العام الواحد.

فيمـا واجهـت اتهامـات وانتقـادات لاذعـة كونهـا المسـؤول الأكـبر عـن تفـاقم التغـيرات المناخيـة في البلاد
ــبات كــبيرة بســبب أنشطتهــا الصــناعية الضــارةّ، كإنتــاج وحــرق الوقــود الأحفــوري الــذي يــؤدي إلى ترس
للغــازات الدفيئــة (مثــل الميثــان) الــتي تتســبّب في الاحتبــاس الحــراري، وهــو الســبب الأبــرز للكثــير مــن

الكوارث البيئية أهمها الجفاف وندرة المياه والتصحر.

وتتكبّـد الجـزائر خسـائر فادحـة جـراّء التلـوث النـاجم عـن الشركـة النفطيـة وغيرهـا مـن الشركـات، تلـك
ير البنك الدولي- تشكلّ ما يعادل .% من إجمالي الناتج المحلي، وتقسم الخسائر -بحسب تقر
على النحو التالي:  مليون دولار جراّء المخلفات والنفايات، و مليون دولار من تدهور الأراضي،

و مليون دولار نتيجة تلوث الهواء، و مليون دولار نتيجة تلوث المياه.

ومن الخسائر كذلك التراجع بخطوات ملموسة عن الاقتراب من منطقة الاقتصاد الأخضر، ما يعني
كــثر مــن . مليــون وظيفــة بحلــول عــام  في قطاعــات الطاقــات المتجــددة ومعالجــة ضيــاع أ

https://kech24.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86.html?fbclid=IwAR0F-GctcTepQai9cDbeuzdSWYWCcBTaFlJLN_KVwRZQp7pSyENkhpItP24
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%25B%209%82%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D1?fbclid=IwAR0x4bVPDmJOE9A5SaTyAPuKdk0nPBUnUuoJrAo_2imMh2wAehuOVHg_c0Q


النفايــات وتــدويرها والخــدمات المرتبطــة بالبيئــة، بحســب دراســة الوكالــة الوطنيــة للتعــاون مــن أجــل
التنميـة، وبحسـب إحصـاءات البنـك الـدولي تحتـل الجـزائر المرتبـة  عالميـا مـن أصـل  دولـة في

. ية الدفيئة لعام مقياس نِسَب الانبعاثات الغاز

“إينــــوك” الإماراتيــــة و”نفــــط الكــــويت”..
ضلع أساسي في التلوث الشرق أوسطي

تمثل شركة بترول الإمارات الوطنية المعروفة بـ”إينوك” (ENOC)، والتي تأسّست عام ، وتتخذ
مـن جبـل علـي بـدبي مقـرا لهـا، عصـب صـناعة النفـط في دولـة الإمـارات الخليجيـة، وهـي واحـدة مـن
كــثر مــن  شركــة متخصــصة في الشركــات التابعــة لمؤســسة دبي للاســتثمارات الحكوميــة، ويتبعهــا أ

مجالات التكرير وم زيوت التشحيم والتخزين والطيران والبيع بالتجزئة.

كانت بدايتها الأولى عام  حين افتتحت أول مصفاة لها وأنتجت  ألف برميل يوميا من
كبر النفط بتكلفة بلغت حينها . مليار درهم، ثم تطورت فيما بعد حتى وصلت إلى واحدة من أ
 كثر من كثر من  آلاف موظف في أ عمالقة النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل بها أ

سوقًا.

وتواجه الشركة انتقادات كثيرة بشأن أنشطتها وتأثيراتها البيئية، خاصة أثناء عملية نقل النفط عبر
موا جزيرة داس وجزيرة زركوه وأم النار والفجيرة وجبل علي، ومنها إلى أسواق التصدير في اليابان
بـات النفطيـة والانبعاثـات الناتجـة عن توليـد الطاقـة، ما جعلهـا يـا الجنوبيـة وتايلانـد، حيـث التسرّ وكور
واحـدة ضمـن نـادي المئـة الأكـثر تلويثًـا للبيئـة وعنصرًا أساسـيا في تلـوث منطقـة الـشرق الأوسـط، رغـم
الجهــود الــتي تبذلهــا الشركــة لتقليــل حجــم الانبعاثــات والبرامــج المعلنــة للالتزام بالضوابــط البيئيــة

الدولية.

وتنضم إلى القائمة شركة “نفط الكويت” التي تأسّست عام  وتتخذ من الأحمدي بالعاصمة
كبر مصدر للنفط في مقرا لها، وهي شركة قابضة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية وتعدّ رابع أ
ية والبحرية، وحفر الآبار التجريبية، وتطوير العالم، وتشمل أنشطتها عمليات التنقيب، والمسوحات البرّ

الآبار المنتجة، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.

ليس من المنطقي أو المقبول أن تصعد حفنة قليلة من المهووسين بجنون
العظمة والريادة على حساب المليارات من سكان الأرض.

أصبحت الشركة ملكية حكومية خالصة عام ، لكنها انضويت بعد ذلك تحت عباءة مؤسسة



البـترول الكويتيـة الـتي تأسّسـت عـام  وانضـم إليهـا جميـع شركـات النفـط المملوكـة للدولـة، وفي
عـام  تـدمّرت معظـم مرافـق الشركـة بسـبب الحـرب العراقيـة الكويتيـة، لكـن سرعـان مـا عـادت

. للإنتاج مرة أخرى في فبراير/ شباط

تمتلك الشركة قرابة  قطعة بحرية بين قاطرات وزوارق وقوارب متخصّصة، تتولى عمليات إرساء
وتحريك وشحن وإخلاء ناقلات النفط من وإلى مرا مؤسسة البترول الكويتية، وإعداد الإحصاءات
يــة والســنوية عــن عائــدات المــوا، هــذا بجــانب مراقبــة الملاحــة وتحركــات الســفن والأنشطــة الشهر
يـــة، وكـــان ذلـــك أحـــد المســـبّبات الرئيســـية يـــة ضمـــن منطقـــة عمليـــات مينـــاء الأحمـــدي البحر البحر

للانتقادات التي تواجهها الشركة بسبب التسربات النفطية والانبعاثات الكربونية.

في ورقــة بحثيــة للأكــاديمي ســالم بــن قــديم، الأســتاذ بكليــة الهندســة والبــترول في جامعــة حضرمــوت
باليمن، وليبيا باحويرث، الأستاذ المشارك بالجامعة ذاتها، والتي جاءت تحت عنوان “دور شركات نقل
النفط في تلوث البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي.. السعودية والكويت نموذجًا”، اسُتعرض
بالأرقـام والأدلـة دور شركـة نفـط الكـويت في الإضرار بالمنـاخ والبيئـة سـواء في الخليـج أو منطقـة الـشرق
الأوسط برمتها، مناشدَين في نهاية البحث بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المنطقة من تلك المخاطر

التي تهدد حياة ومستقبل الملايين من أبناء العرب.

وفي النهاية، إن التغيرات المناخية التي يدفع العالم ثمنها اليوم ويبذلون لأجل تحسينها مئات المليارات،
هي بمثابة الحصاد المرّ لطموح القوى الاقتصادية والشركات العملاقة التي تستهدف تعاظم نفوذها
وتوســعة حضورهــا العــالمي دون أي اعتبــارات إنسانيــة أو بيئيــة أو أخلاقيــة، وهــو مــا يتطلــب التحــرك
العاجل لوقف هذا النزيف المستمر قبل فوات الأوان، ولا بد من تدشين أرضية تشريعية لاجمة لهذا
العبث، فليس من المنطقي أو المقبول أن تصعد حفنة قليلة من المهووسين بجنون العظمة والريادة

على حساب المليارات من سكان الأرض.
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